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وانه؛ من خلال دی ’عن النبيطالب أبيمكانة القیم الاجتماعیة في أسالیب دفاع 

 قضایا النسب و القبیلة أنموذجاً
 8محسن الویري

 1أحمد هاتف المفرجي

 صالملخّ

تتناول هذه المقالة مسألة مهمة في حیاة العرب قبل وبعد الإسلام ألا وهي القیم الإجتماعیة لرفعة 
في دفاعه  ×طالبالقیم الإجتماعیة إنما نتناولها فیما یرتبط بمكانتها عند أبيمقامها عندهم. وهذه 

ودعوته من خلال أشعاره التي جُمعت في  ’وأسالیبه في تسخیرها لصالح النبي ’عن النبي

دیوانه. وقد اختصت هذا المقالة ببیان قضایا النسب والقبیلة فقط لا جمیع القیم. وكان الإعتماد في 
من خلال دیوانه أي اعتماداً على الشعر لا النثر واقتصر  ×قیم ومكانتها وأسالیبهكشف هذه ال

مستوى بیانها عن طریق تناول المفاهیم المرتبطة بقضایا النسب والقبیلة من خلال أشعاره كشفاً لما 

تمثله في ذهنه وذهن أهل زمانه وكیفیة إیرادها في خطاباته ومناسبة ذلك. ومن خلال البحث یتضح 
في صغره أمام  ’بأنه كان یستفید من قضایا النسب والقبیلة بشكل خاص حفظ فیها حیاة النبي

الأخوة  ومن مصادیق هذه القضایا .أهل الكتاب وبعد دعوته أمام نفس قبیلته التي كان یدافع عنه بهم
والعمومة اللذان كانا بمستویین؛ أحدهما مباشر والآخر غیر مباشر وذلك من قرب النسبة وبُعدها، 

 .عدیدة ’وكذلك استفادته من الخؤولة. وكانت أسالیبه في تسخیر هذه القضایا في دفاعه عن النبي

، ومنها الجانب الإعلامي والعملي، وكذلك منها استفادته من الجانب العاطفي في خطابه مع قومه
 مدح الخصال الحمیدة وذم القبیحة.

 الكلمات المفتاحیة

 التاریخ الإجتماعي ،القیم الإجتماعیة ،قریش ،’النبي ،×أبوطالب

                                                                 
، قم.8 لعلوم ا ، جامعة باقر  لتاریخ ا  . أستاذ مشارك في قسم 
، قم.1 الإسلامي لتاریخ  ا لمذاهب في قسم  ا الأدیان و  . مدرّس مساعد في جامعة 
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 مةمقدّال

یحتل الجانب الإجتماعي في حیاة كل أمة من الأمم جانبا مهماً ومؤثراً لفهم التطورات الإجتماعیة 

والأحداث العامة لها وتساهم الدراسات في حقل التأریخ الإجتماعي في فهم أعمق وأدق مما هي 

من أهم أجزاء وعناصر التاریخ الإجتماعي  .علیه الدراسات الكلاسیكیة التي غابت عنها هذه الدراسات

میع أو ج الإحساسات المتجذرة بین»هي القیم الإجتماعیة التي قدُمت في علم الإجتماع على أنها 

وبهذا یتضح بأن القیم الإجتماعیة تسود أي مجتمع  3.«غالب أفراد المجتمع والتي یحترمها الجمیع

من المجتمعات الإنسانیة لكونها ضابطاً ومحدداً لسلوك أفراده لدرجة أن مخالفة تلك القیم وخرقها 

 كله بل وقد یُعاقب ویُقاطع كذلاعیعتبر شذوذاً إجتماعیاً وهو بدوره قبیحاً ومعیباً، ویُقَبح ویُعاب ف

ة وإن قضایا النسب والقبیلة تشكل عمد .وفي مجتمع قبلي كمجتمع العرب قبل الإسلام خصوصا

أجزاء القیم الإجتماعیة بل ونظامه الذي یسیر وفقه ویحدد وجهته، ولشدة أهمیتها فإنهم كانوا یعتنون 

 بتأریخهم عن طریق تناول قضایا النسب والتفاخر بالقبیلة ومآثرها ومواقفها وما سلكته من سلوك.

أن التاریخ الإجتماعي لا یُعنى بدراسة الأفراد وإنما  والأمر الذي من اللائق الإشارة الیه هو

الجماعات. والمبرر لدراسة الأفراد ضمن سیاق التاریخ الإجتماعي یكمن في صورتین؛ الأولى: أن 

یكون هؤلاء الأفراد بدرجة من الأهمیة تكشف دراستهم بطبیعة الحال عن الجوانب الإجتماعیة 

الأفراد یمثلون شریحة من المجتمع، سواء قلّت هذه الشریحة والسبب هو كون هؤلاء  .لمجتمع عصره

أو المجموعة أم كثرت كزعیم القبیلة الذي نعلم سلوك قبیلته وموقفها من أحداث قومها من خلال 

اني: والث .یجمع تحت عباءته من هو على رأیه معرفة سلوك أو موقف زعیمها تجاهها في الغالب لأنه

اد ضمن فرانبها الإجتماعي لا الفردي، فهنا یرتفع المانع من دراسة الأأن تكون دراسة حیاتهم في ج

وفي هذه المقالة نتعرض لشخصیة من أهم الشخصیات في معرفة التاریخ  .سیاق التاریخ الإجتماعي

الإجتماعي لعصره فیما قبل وبعد الإسلام في جوانب عدیدة، منها قیمهم الإجتماعیة وبالخصوص ما 

ذه ورغم أننا لن نتعرض لسرد سیرة حیاته في ه .سب والقبیلة منها، وهو أبوطالبلنیرتبط بقضایا ا

وفي  .ةالقیم الإجتماعی اعتماداً على رعایة بعض المقالة وإنما نتعرض لأسلوبه في دفاعه عن النبي

هذه الصورة إضافة الى أننا سنعلم موقفه من القیم الإجتماعیة فإننا سنكتشف ذلك عن أبناء مجتمعه، 

ال هنا والسؤ .ن مخالفیه الذین خرقوا تلك القیمسواء منهم الذین هم تحت عباءته من مطیعیه أم م

 من هو أبوطالب وما هي مكانته بین قومه التي دفعت الشر الكثیر عن النبي طیلة حیاته؟

                                                                 
 .91 ، صشناسىمبانى جامعه .3
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 على لسانه من خلال أشعارهطالب أبيلمحات من حیات ولّ( الأ

المناسب تناولها هنا بتفاصیلها المباركة لخروجها عن موضوع المقالة أما بالنسبة لحیاته فلیس من 

، ولوجود المقالات المتخصصة بسیرته في هذا المؤتمر ثانیاً، ولكثرة ما كُتب فیها من الم لفات ؤأولاً

 ولكن بمقدارها البسیط یمكن الإشارة لبعض أحواله المباركة، فنقول:  .ثالثاً

ن هاشم بن عبد مناف بن قصي مطلب بعبدال هو عبد مناف بن

مالك بن النضر بن ابن بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر

بن مضر بن نزار بن معد بن  كنانة بن خزیمة بن مدركة بن الیاس

 1.عدنان

 9ووقع الخلاف في اسمه فبعضهم قال بأنه عبد مناف والآخر عمران، كما قیل بأن كنیته هي اسمه

والمشهور عند الشیعة بأنه عبد مناف دون غیره. وكانت ولادته قبل البعثة بخمس ، 2وقیل بأنه عمرو

 .0وثلاثین سنة على نَقل وتوفي في السنة العاشرة منها

ولا یخفى حتى على غیر المتخصص في التأریخ ما لنسبه من المكانة الدینیة والإجتماعیة عند 

ه الفرصة وقد أتاحت ل .لجزیرة العربیة وأطرافهافي شبه اقریش، بل مكة، بل القبائل العربیة الأخرى 

لتولي خلافة أبیه ووراثته في مكانته حیث كان سید قریش بأخلاقه وحكمته ومكانته، وكانت له 

 السقایة في مكة وكان یفخر بذلك وقد فَخِر بها في بعض أبیاته منها:

 مهاش 5ذؤابةمن 1ونحن الصّمیم

 وكان لنا حوض السّقایة فیهم
 ولا سفكوا دمـا 81ركوا ذحلْاٌا أدفم

 في الخطوب الأوائل وآل قصيّ 

 81وفوق الكواهلمنهم 88الذّرىونحن

 83ومــا حالفـــوا إلاّ شــرار القبائــل

                                                                 
1. ، لشیعة ا  .881، ص1 ج أعیان 
9. ، لشیعة ا لصحابة881، ص1 ج أعیان  ا الإصابة في تمییز   .852، ص0، ج؛ 
 .310، ص22جتاریخ دمشق،  .2
0. ، لشیعة ا  .881، ص1ج أعیان 
لصمیم من .1 لصه. ا  كل شيء: خا
الأعلى. .5 لقسم  ا ابة:  لذؤ  ا
اوة. .81 لعد ا لحقد و ا لذحْل:   ا
لقمم ومفردها ذروة. .88 ا لذرى:   ا
لظهر مما یلي  .81 ا لكاهل: أعلى  لرقبة.ا  ا
لب، .83 ان أبي طا  .01ص دیو
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بعد وفاة أبیه ووصایته له بكفالته فأدى الأمانة ودافع بكل وسیلة عن النبي  ’وقد كفل النبي

 وأحسن في ذلك.

ما قد یسمى بالشبهة، وهي لیست بشبهة وإنما خطأ تأریخي وإخفاء ومن مواضع الخلاف في حیاته 

. وبالفعل نحن لسنا هنا في مقام الإجابة عن هذه المسألة للحقیقة وهي مسألة اسلامه من كفره

لوضوحها كعین الشمس التي تنیر لمن یبصر دون غیره، ویكفي لإثبات إسلامه إلقاء نظرة في دیوانه 
 ضعها المختلفة.في موا 81ومطالعة سیرته

لكونه نبیاً؟ أم لقرابته؟ الجواب  ’وهناك سؤال جدیر بالإجابة وهو هل كان دفاعه عن النبي

عن هذا السؤال مهم جداً وببساطة یمكن الإدعاء على أنه إنما كان یدافع عن النبي للسببین معاً 
 إضافة الى وصیة أبیه له بالحفاظ علیه وكفالته من بعده.

ینیاً وأما كون سبب دفاعه د .بمطالعة هذه المقالة إن شاء اللهالقرابة فإنه یتضح أما دفاعه بسبب 
 طالب بذلك ومنها قوله للإجابة عن هذا السؤال بقوله:منها تصریح أبي یرةفهذا سبب له شواهده الكث

 89مغالب لّوغالب لنا غلاّب ك    قولون لي: دع نصر من جاء بالهدىی

 وقوله:

 82في أوّل الكتب نبیاً كموسى خطّ    اً محمدّم تعلموا أناّ وجدنا أ ل
 وقوله:

 80ن ذي العزّة الكتبعلیك تنزل م     أنت الرسول رسول اللهّ نعلمه

 وقوله الذي یجمع بین السبب الدیني والإجتماعي:

 81لنحلف بطلاً بالعتیق المحجّب    م نكنیمیناً صدقنا اللهّ فیها ول

 85المقرّب وما بال تكذیب النبيّ    ولهرعّ حنفارقه حتى نص
 فهذه بعض شهادته على نفسه وسیرته كفیلة بإیضاح تلك المعاني والأسباب.

                                                                 
انه .81 الإستفادة من دیو لى إمكان  ا اسلامه ×بالإضافة  لب) .لإثبات  لب لإیمان أبي طا لطا ا  (أنظر: بغیة 

لب، .89 ان أبي طا  .13 ص دیو
لب، .82 ان أبي طا  .10ص دیو
لب، .80 ان أبي طا  .18ص دیو
لكعبة. .81 ا لمستور وهو  ا لعتیق  ا لمحجّب:  ا لعتیق   ا
ان  .85 لب،دیو  .10ص أبي طا
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بسبب وصیة أبیه له فهذا معلوم على أیة حال. وقد أشار إلى ذلك نفسه في  ’وأما كفالته للنبي

 دیوانه بقوله لأبیه حین أوصاه بالحفاظ علیه:

 11واجبلا توصني بلازم و 

 وكذلك قوله:

 عندي یفوق منازل الأولاد       اً في قومهمحمدّالأمین  إنّ
 إلى قوله:

 ت فیه وصیةّ الأجـدادوحفظ     ة موصولةراعیت فیه قراب

 13أنجاد 11مصالت 18بیض الوجوه     ةودعوتــه للسّیر بین عموم
بكل قوة وصرامة وأوصى بنیه وقومه المقربین بذلك. ویأتي  ’وبالفعل فقد حافظ على النبي

 في صفحات هذه المقالة ما یشیر إلى ذلك ومنها وصیته لولده علي، بقوله:

 11فاشدد بصحبته على ایدیكا     محمدّزوم الوثیقة في ل إنّ

لذا ف ولیس من المناسب بحال حصر سیرته بهذا النحو والتقصیر عن جوانبها المشرقة والمباركة
 نترك التعریف المفصل إلى الدراسات الأخرى مما هو مختص بذلك.

 دیوانه
طالب فإنه فصیح اللسان وشدید البیان، وأشعاره وخطبه یدلان على ذلك إضافة إلى بالنسبة لأبي

كلماته وعباراته الواردة في التاریخ. وبالنسبة لأشعاره فإنها قیلت في مناسبات متعددة، وهي في الغالب 

حمل ظرفیة عالیة جداً لتحدید زمانها التاریخي، بل ومن الممكن الإستفادة منها بعكس ذلك. وذلك ت

قیم الإجتماعیة بمعرفة الأحداث والوقائع من خلال مطالعتها ودراستها، وهي تحمل مادّة جمةّ عن ال
دیوان أبي»وعلى أي حال فإن النسخة التي اعتمدناها هنا هي ما یسمى بـ:  .وهي جدیرة بالذكر

 الأولى تعود لأبي هفان :ومن الجدیر بالذكر أن أشعاره لها روایتان .التونجي محمدّلمؤلفه « طالب

، والروایة الثانیة تعود لعلي بن ق190 بن أحمد بن حرب البصري النحوي الشاعر المتوفى عبدالله

حسن آل  محمدّ، وجمعهما ونشرهما في مجلد واحد السید ق309صري التمیمي المتوفى زة البحم

                                                                 
لب، .11 ان أبي طا  .11ص دیو
ام. .18 لكر ا لوجوه:  ا  بیض 
ائجهم. .11 لماضون في حو ا لت:  لمصا  ا
لب، .13 ان أبي طا  .35ـ31ص دیو
لب، .11 ان أبي طا  .21ص دیو
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خلیل الخطیب، كما توجد أشعاره متفرقة  محمدّوهناك شرح للدیوان قام به الشیخ الأزهري  .یاسین

بحسب المناسبة في كتب السیرة بالخصوص. وعلى أیة حالٍ فإن دیوانه بتحقیق التونجي كان وافیاً 
 لغالب شعره مع وجود زیادة ونقصان في جملة من الأبیات ولكنه كافٍ لموضوع المقالة. وشاملاً

  ’طالب في الدفاع عن النبيأسالیب أبيالثاني( 

أسالیب مختلفة تكشف عن مستویات من الدفاع، تختلف في مضمونها وطریقة  بی طالبكان لأ قد
 تعامله مع قومه لكسب تأییدهم أو دفع شرّهم، نركّز على بعضها ومنها:

 الإستفادة من الجانب العاطفي .1
ولیس لنا هنا أن نبسط القول في مدى تأثیر الجانب العاطفي ومحاكاة عواطف ومشاعر المخاطَب 

ل لكن نشیر الى بعض ما استفاد منه من خلا .أییده أو دفع شرّه لأنها من البدیهیاتللحصول على ت

وكیفیة استفادته منها حیث أنه كان یوجهّ نصیحته إلى قومه للوقوف مع « النصیحة»أشعاره، ومنها 
والذي هو من أنفسهم. ومصداق النصیحة هنا هو حثّهم على النصرة، وأن لا یرتكبوا  نبیهم الجدید

ومن قبیل استفادته من  .وأشعاره تحمل هذا المعنى إجمالاًما یسودّ تأریخهم وسمعتهم في خذلانه 

كما  19.الذي تكرر في أشعاره وضمّنه فیها صراحة في خطاباته لقومه« العتب»الجانب العاطفي هو 

م الهفي هذا الجانب وجود عنصر التعجب من أفعال قومه وذلك إثارة منه لمشاعرهم وأن فع نلاحظ
ز تعجبه الصریح بقوله: .أصبحت تدعو للتعجب  ومن ذلك إبرا

 یقولون لي: دع نصر من جاء بالهدى

 اوسلّم إلینا أحمداً واكفلن لن
 ـريفقلـــت لهم: اللهّ ربّي وناصـ

 مغالب وغالب لنا غلاّب كلّ  

 بـبنینا ولا تحفل بقول المعات
 12بن غالب ن لؤيّباغ م ى كلّعل

تكشف عن أسلوبه ومهارته في حسن استفادته  ،«وصب تطاول لیلي بهمّ» بل قصیدته التي أولها

كما أنه استفاد في هذا الجانب  .تساؤلات وإلزامهم بمراجعة أنفسهممن التعجب ووضع قومه أمام ال
ز مظلومیته منهم في أبیات ومواضع مختلفة منها قوله:« الدعاء»من   على قومه وإبرا

 ایماً ومخزوماً عقوقاً ومأثموت     جزى اللهّ عناّ عبد شمس ونوفلاً

 10جماعتنا كیما ینالوا المحارما؟       ةبتفریقهم من بعد ودّ وألف

                                                                 
لیلي .19 لها: تطاول  لتي أو ا لشعب و ا لتي یخاطب قومه فیها في حصارهم في  ا لمثال قصیدته  ا ان) .أنظر على سبیل  لب دیو  ،أبي طا

 (80ص
لب، .12 ان أبي طا  . 13ص دیو
لب، .10 ان أبي طا  .05ـ01ص دیو
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 علاميالإستفادة من الجانب الإ .2
رفاتهم أو ردود أفعاله تجاه تص وهو الكشف عن خطواته المستقبلیة والمقصود هنا المعنى البسیط

ان وك .الذي طالما حفلت به أشعاره« هدیدالت»المتحسَّبة وهي ما لا یُحمد عقباه وذلك عن طریق 
سبب كثرة وب ي كإجراء في قبال فعلهم المحتسَبتهدیده باستعمال السیف والقتال للذبّ عن النب

الشواهد في مسألة تهدیداته فإنه یصعب الإتیان بها هنا جمیعها بل یصعب انتقاء ما یُعبّر عن قوته. 
 حدى منها أربعة أبیـــات مقتطعة من إ .ه نأتي بأبیات مقتطعة من قصیدتینولتصویر حدّة تهدیدات

 المطولات في خطابه لقومه من قصائده منها:
 ونناضلولماّ نطُاعن دونه 

 ونذهل عن أبنائنا والحلائل
 15تحت ذات الصَّلاصل 11الروّایا نهوض

3مــن الطعــن فعل الأنكب المتحامل 1 

3وبیت اللهّ نُبزي كذبتم   اًمحمدّ 8
 ونُسلِمه حتى نصرعّ حوله

 ینهض قوم في الحدید الیكمو
3ذو الضّغن وحتّى یُرى 3هیركب ردع 1 3 

 ومنها قوله:
3تُرجّون مناّ خِطّ  دون نَیلها 1

 محمدّتُرجّون أن نَسخى بقتل 
 كذبتم وبیت اللهّ حتّى تَعرَِّفوا

3ضرابٌ وطعنٌ  3بالوشیج 9 3المقوَِّم 2 0 
3ولم تختضب سُمرُ العوالي من الدمّ  1

3جماجم تلقى بالحطیم  وزمزم 5
 وتُقطع أرحام وتَنسى حلیلةٌ
  وینهض قوم فـي الحدید إلیكــم

 ویُفشى محرم بعد محرم 11حلیلاً 
  18یذبّون عن أحسابهم كلّ مجرم

                                                                 
لمیاه. .11 ا لتي تحمل  ا الإبل  ایا:  لرّو  ا
لماء. .15 ا ادة یُنقل بها  لمز ا لصَّلالة:   ا
لى  .31 ا لة جداً وتصل أبیاتها  لقصیدة مطو ا لجائر.  ا لمتحامل:  لذي بین أیدینا كان قد ضمّنها مفاهیم وقیم  881ا ا انه  بیت بحسب دیو

لنبي ا لیب في دفاعه عن  احتوت على أسا لذي تكرر في أكثر من موضع ’اجتماعیة عدیدة و ا لتهدید  ا سبیل  أنظر على) .منها 
لب، ان أبي طا لمثال: دیو الأبیات 01ـ23ص ا لشاهد كانت  ا  (22ص ،39ـ31؛ وموضع 

لن تُغلب بمحمّد ولن نحارب بعد. .38 لمعنى قسماً  ا ، و  نُبزى: نُغلب ونُقهر
لضّغن: .31 لحقد. ا  ا
 یركب ردعه: یخرُّ على وجهه صریعاً. .33
الأمر. .31 لخطِّة:   ا
ابٌ وطعنٌ: سیوف ورماح. .39  ضر
لرماح. .32 ا لوشیج: شجر   ا
لمثقّف. .30 ا لمُعدّل و ا لمقوَِّم:   ا
لیة. .31 لعا ا لرماح  ا لي: رؤوس  ا لعو ا  سُمرُ 
لبیت. .35 ا ار حِجر  لحطیم: جد  ا
لزوجة. .11 ا لزوج و ا لحلیلة:  ا لحلیل و  ا
لب، .18 ان أبي طا  .12ص دیو
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وفي الواقع فقد كان للتهدید دوره الفعاّل في الحفاظ على النبي وكما كان لتهدیده مكاناً ملحوظاً 
وتحذیره  .هقد شغل مساحة من« التحذیر»سلوب في أسالیبه التي وردت في دیوانه فإن لإستفادته من أ

كالظلم مثلاً والذي یُفضي الى الندامة وغیرها من  مثل بذكر عواقب أفعالهم المحتملةلقومه كان یت
 العواقب كقوله لقومه: 

 ا أمر عظیمبمظلمةٍ له            ا فمهلاً قومنا لا تركبون
 11ولیس بمُفلح أبداً ظلـــوم        بعض دم بعضكم ویذلّفین

رسالته  «تبلیغ»اضافة الى هذا، فإنه كان من أسلوبه أن یلقي شعره على من یسمع یوصي بـ 
ز بالحزم  .مضامیناللقومه فیما تحمله من  وقد تكررت مثل هذه التبلیغات في كثیر من أشعاره، تمتا

 في صیاغة الأسلوب وانتقاء الكلمات كقوله في بعض قصیدته:
 13، وما تغني رسالة مرسلبحقّ   ألا أبلغا عنّي لؤیّاً رسالة

وأسلوبه هذا هو للكشف عن  11وكذا العدید من أشعاره حملت هذا التبلیغ في كثیر من المناسبات،
خطواته المستقبلیة، أو لشرح الظلم الذي حلّ بهم، أو لعتبه علیهم، أو لتذكیرهم بالقیم الإجتماعیة 

 وغیرها من المفاهیم الأخرى.
 لخصال الحمیدة وذم الخصال السیئةاالإستفادة من مدح باقي  .3

في هذا الجانب ستكون الإشارة الى أسلوبه في إثارة بعض القیم الإجتماعیة الأخرى، سواء بمدح 
الحمید منها أم ذمّ الذمیم، وللإختصار فإننا نأتي بأقل عدد من شواهد تلك القیم في هذا المقام والتي 

 منها:
ى ما یحرم انتهاكه بحق من یُنتَهكَ فیه. وهذا التحریم قد والمحارم هنا بمعن« ارتكاب المحارم»

یكون دینیاً وفق الشریعة التي یدین بها أهلها، وقد یكون من العرف الذي یعد بعض الأفعال 
كالمحرمات أو یضفي الیها صبغة المحرمات لأهمیتها كعداوة العصبة والعمومة وانتهاك القیم 

ل مدح حفظ المحارم وعدم وإنه لم یغف .المعنى من الأفعالمة وما یحتمله الإجتماعیة بصورة عا
 بقوله: أشار في بیت من قصیدة إلى هذاو انتهاكها

 19وما نحن فیما ساءَهم بخِفاف     فما قومنا بالقوم یَغشون ظلُمنا 
 15واف 11وعزّ ببطحاء المشاعر      10والنُّهى 12ولكنّنا أهل الحفائظ

                                                                 
لب، .11 ان أبي طا  .11ص دیو
لب، .13 ان أبي طا  .09ص دیو
لب، ص .11 ان أبي طا لمثال: دیو ا  .08و 10أنظر على سبیل 
 خِفاف: مُسرعین. .19
لمحارم. .12 ا لحفائظ: حفظ   ا
لمائل. .10 ا  الأنكب: 
لمشاعر: مكة. .11 ا  بطحاء 
لب، .15 ان أبي طا اف: تام. دیو  .92ص و
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ومن معه من قومه المقربین لا یرتكبون ما من شأنه أن یسوئهم فهو إنما یفخر ویبلغ قومه بأنه 

من الفعال، وأنهم أهل لحفظ المحارم والدفاع عنها، وأنهم أهل عزٍ في مكة بخلاف أفعال قومه 
 منها قوله: .والتي ذكّرهم بها بأكثر من موضع الذمیمة في انتهاك المحارم

 غیر أخٍ حریمم بولیس له       هم انتهكوا المحارم من أخیهم

 91مفَعالهم دَنسٌ ذمی وكل         ن والكرم استذمّوا إلى الرحم

وقد أوضح بأن مذمتهم دینیة واجتماعیة فهم مذمومون عند الرحمن  .وتقبیحه لأفعالهم صریح هنا
 نها:م مّهم فیما نقلنا سابقاً من أبیاتوفي نفس الوقت إلى الكرم باعتباره قیمة اجتماعیة كما ذ

 اً ومخزوماً عقوقاً ومأثماوتَیم      اللهّ عناّ عبد شمسٍ ونوفلاًجزى 
 98ا؟ماعتنا كیما ینالوا المحارمج          م من ب عـد ودّ وألفةٍ بتفریقه
 ـ« الرجولة»وكما نعلم عن رعایة العرب لمفهوم  رجل التي یرثها ال« السمعة»وكیف أن افتخارهم ب

قوله في  ومن .أشعاره بصورة دقیقة قد ضمّنه فيالجانب أیضاً و فإنه لم یغفل هذا ،والقوم من فعالهم
 هذا المقام في خطابه لأبي لهب:

 وأنت امرؤٌ من خیر عبد مناف         ة الدهر منه ذمام فلا تركبنّ
 93وكن رجلاً ذا نجدةٍ وعفاف      91ه ما حییت لمُعظِمٍولا تتركن

الحین أنك امرؤ من خیرة ولد عبد مناف، وانصره أي لا ترتكب خطأً یسبب لك السمعة الذمیة في 

 سيء الیكـ النبي ـ وكن رجلاً مدافعاً وشجاعاً وعوناً لإبن أخیك وكن ذا عفاف وبُعد عن كل ما ی

 نكتفي منها ما یخاطب و ك نجد هذا المضمون في مواضع أخرىكذل .ویسبب لك السمعة السیئة

 أخیه أبي لهب أیضاً وذلك بقوله:

 91تُسبُّ بها إماّ هبطت المواسما    الدهر ما عشت خطُةّ  ولا تقبلنّ
فهو إنما یحاول أن یرسم لأخیه تأریخاً مشرقاً بعد وفاته، وسمعة طیبة، ویبعده عن الذمائم وذلك 

أخیهما، وعدم انتهاك المحارم. ومن أسالیبه ابن عن طریق رعایته للقیم الإجتماعیة في دفاعه عن

وتقبیحه وذلك عن طریق « ذمّ الظلم»رة قیمة إجتماعیة عند العرب وهي في دفاعه عن النبي إثا

 وذلك بقوله: ح أسلافه للظلم وعدم ارتضائهم لهالتذكیر بتقبی

 99وندرك ما شئنا ولا نتشددّ    ةوكناّ قدیماّ لا نُقرّ ظلُام

                                                                 
ان أبي  .91 لب،دیو  .05ص طا
لب، .98 ان أبي طا  .05ـ01ص دیو
لعظیم. .91 ا الأمر   مُعظِم: 
لب، .93 ان أبي طا  .92ـ99ص دیو
لب، .91 ان أبي طا اسما: مدّة حیاتك. دیو لمو ا  01ص إمّا هبطت 
لب، .99 ان أبي طا  .39ص دیو
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 92وتارة أخرى یذم الظلم بصورة مباشرة، وقد تكرر منه هذا الذم في مواضع كثیرة.

ر ویكفي هذا المقدا ’أیة حال فإن ما ذكرنا هنا هي بعض أسالیبه في دفاعه عن النبي على

لفهم توجّهه إلى أيٍ من قیم مجتمعه التي كانوا یقروّنها فیخاطبهم بها، ویذكّرهم تارة ویهددهم تارة 
 ویرغبهم تارة أخرى.

 ×طالبقضایا النسب والقبیلة وقیمتها عند أبيالثالث( 

یُعد بعض أسالیبه المختلفة التي استفاد منها في دفاعه عن النبي، وهنا یتم التركیز إن ما تقدم 

من  على أي حال فإن مفهوم القبیلة یُعد. فادته من قضایا النسب والقبیلةبنحو خاص عن أصل است

المفاهیم المهمة في حیاة العرب عموماً فهي عبارة عن وحدة اجتماعیة متماسكة من الأفراد الذین 
 رجعون إلى أصل یجمعهم بالنسب، وتبرز فیها ظاهرة العصبیة لأفرادها وهذه العصبیة على نوعین:ی

عصبیة الدم، وهي أساس القرابة في البیت الواحد، ومصدر الترابط الوثیق بین أفراد القبیلة كما  -

 لو كانوا أسرة واحدة.
 51.ه من نسلهقبائل المنتمیة إلیعصبیة الإنتماء إلى أب بعید أو جد مشترك إنحدرت القبیلة أو ال -

والقبیلة عند علماء الأنساب تكون بعد الشعب الذي تنحدر منه القبائل، وقل العمارة التي تأتي 

ة فالشعب هو النسب البعید كعدنان وقحطان، والقبیلة مثل ربیع .بعدها البطن ثم الفخذ ثم الفصیلة

ومضر، والعمارة مثل قریش وكنانة، والبطن مثل بني عبد مناف وبني مخزوم وبني هاشم وبني أمیة، 

ة العشیرة هي مرتب وجعل بعضهم مرتبة بین الفخذ والفصیلة طالب وبني العباسوالفصیلة مثل بني أبي
أن هناك إختلاف في هذا التقسیم من زیادة ونقصان وتقدیم وتأخیر في إلا  .وهي رهط الرجل

لا یهمنا منها إلا المفهوم العام لهذا الترتیب والقاسم المشترك بین مراتبه، وهو أن كل  91المراتب

 ـبیت ال ـتحته، حتى ینتهي الأمر بالأسرة  مرتبه منه فإنها تمثل إنتماءاً إلى جد أو أب یجمع من
 95غر وحدة في القبیلة.التي هي أص

وعلى هذا الأساس والمهم في الأمر كله هو أن أصل الشعور بالإنتماء كان موجباً للحفاظ على 

ل عیة من قبهویة هذه القبیلة وأعرافها وتقالیدها، والدفاع عن جمیع أفرادها، ورعایة قیمها الإجتما

 ةوكما أشرنا سابقاً بأن مخالفة تلك القیم یعد قبیحاً ومعیباً، بل وإن إرتكب الفرد منها جریم .أبنائها

                                                                 
لب، ص أنظر .92 لمثال: دیوان أبي طا ا انه.وغیر ذلك من  00ـ09و 21ـ28و 92ـ99و 12منها على سبیل  الأخرى من دیو لمواضع   ا
الإسلام .90 لعرب قبل  ا  .895، صتاریخ 
لمفصّ .91 الإسلاما لعرب قبل  ا  .311ـ381، ص1، جل في تاریخ 
لمفصّ .95 الإسلاما لعرب قبل  ا  .311، ص1، جل في تاریخ 
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فإن فاعلها قد یطُرد من قبیلته ویسمى في هذه الحال طریداً،  ،ترفض أن تتحمل القبیلة نتائجها
 21ویتم إعلان خلعه منها في المواسم العامة.

ساب القریب، بل وحتى البعید یعد قیمة من القیم الإجتماعیة والأمر الآخر المهم هو أن مراعاة الإنت

الأمر الذي كان أبوطالب قد استفاد منه، بل وركز علیه  .في مجتمع العرب قبل وبعد الإسلامالمطلوبة 

ومما جاء في شعره من تلك  .من نفس قومه ومن حالفوهم لعداوتهأمام أعدائه  في دفاعه عن النبي
 المفردات:

 الأخوةّ .1
طالب قیمة إجتماعیة تجب وقد شكلت الأخوّة في ذهن أبي 28خ أصله أخو فیجمع إخوة وإخواناًالأ

ز المشاعر لها كأبسط حق من حقوق رعایتها، ولم یغفل بطبیعته عن رعایتها في شعره  رعایتها وإبرا
 فنجده حین توفي أخوه الزبیر قدم التزامه القیمي نحوه برثاءه بقصیدة، منها:

 راتعظیمةَ الحس 21قد مَرتَها    على الوجناتأسبلت عبرة 

 21سیدٍ في الذّرى من السادات       23دٍ نجیبٍ لقَرمٍسی لأخٍ
وهنا كان أبوطالب قد أدى ما علیه من واجب عاطفي تجاه أخیه، ونقل لنا صورة عن مراسیم 

 .ماعیةالإجتیمة أصیلة في حیاتهم عصره، وموقف الأخ حیال ظاهرة فقد الأخ وما ینبغي تقدیمه كق

وقدم نفس الصورة في شعر نُسب إلیه في دیوانه من دون تحدید المخاطَب، ومن دون تحدید معنى 

فإنه  ه؟ وعلى أي تقدیرالأخوّة فیه، هل هیه كأخوة الزبیر ونسبه أم أنه یقصد بها شخصاً یوده كأخی

 قال فیه: .موقف أخوة

 21ضَروب 20رعینكریم رؤوسَ الدا  22یُحمد یومهُ 29بكیت أخاً لأواءَ
 طالب لها معنیان:والأخوّة في فهم أبي

                                                                 
الإسلام .21 لعرب قبل  ا  .821ـ895، صتاریخ 
الأشیاء .28 لتلخیص في معرفة أسماء   .802، ص8، جا
 قد مرتها: أي أدرّتها وأجرتها.  .21
لسید. .23 ا لقرم:   ا
لب، .21 ان أبي طا  .31ص دیو
لشدة. .29 ا اء:  للأو  ا
 یُحمد یومه: أیامه محمودة. .22
لدرع. .20 ا لذي یلبس  ا ارع:  لدّ  ا
لب، .21 ان أبي طا  .18ص دیو
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أورد  ، وقدالأول الأخوّة القریبة: وهي التي تجمع بین شقیقین من أب أو أب وأم مباشرین أو أم

ومن شواهد هذا المعنى ما جاء أعلاه كما أنه جاء بأمثلة أخرى كان قد استفاد  .هذا المعنى في أشعاره
منها في الدفاع عن النبي وذلك حینما خاطب أخاه أبا لهب وجمع بني هاشم وأسرته ممن له صلة 

 بهم وحثهم أن ینصروا النبي، فقال:

 وبني هاشم جمیعاً عزینا     قل لعبد العزّى أخي وشقیقي

اً وأسرتي أجمعینا       مارة والإخـوصدیقي أبي ع  وان طرّ

 رٌ بصولتي الخاذلینامجُ        وا أنني له ناصرٌ وفاعلم

 01مصُلتینا 25نى وكونوا له یداً      فانصروه للرّحم والنّسب الأد

وهنا نجد أنه خاطب أخاه أبا لهب بالمعنى المباشر للأخوة كما أنه أتى بتعمیم خطابه للأخوان 

اً. وال جدیر بالذكر أنه یحثهم لنصرة النبي اعتماداً على اللُحمة النسبیة القریبة، ویستخدم ألفاظاً طرّ

من شأنها أن تحقق تلك النصرة كونها من القیم الإجتماعیة السائدة آنذاك كالأخوّة المباشرة والنسب 
 الأدنى وصلة الرحم.

ي وحثه لهما لنصرة النبي ف ’وشاهد آخر في هذا المعنى نجده في مخاطبته لولدیه علي وجعفر

 أبیات شعر، منها:

 يأخي لأمّي من بینهم وأب      عمكّماابن لا تخذلا وانصرا
 08بذو حس یخذله من بنيّ      ولا واللهّ لا أخذل النبيّ

عمهما بنا فالدقة التي استفاد منها أبوطالب إنما كانت في محلها، فهو یخاطب ولدیه بأن ینصرا
 عمهما هو أخو أبیهما المباشر من أبیه وأمه!!ویذكرهم بأن 

طالب والذي استفاد منه أیضاً في دفاعه عن النبي هي الأخوّة والمعنى الثاني للأخوة في ذهن أبي
ن الأخرى وفي النسب غیر المباشر، أي من غیر الأبوین المباشرین وإنما من كان من البیوتات والبط

ومن یلقي نظرة في أشعاره یجد أنه استفاد من هذا المعنى في دفاعه، ولكن  .الذین تجمعهم به قرابة
 بطریقتین:

الأولى: هو خطابه الأخوي لعامة قومه من دون تحدید فئة منهم والإكتفاء بمن یجمعه وإیاهم في 
نسبهم كخطابه لبني قصي عامة، وذلك بعد حصار قریش لبني هاشم في الشِعب كما ورد في أبیات 

 منها:

                                                                 
 : عوناً.یداً .25
لب، .01 ان أبي طا لسیوف. دیو ا  .51ص مصلتین: شاهرین 
لب، .08 ان أبي طا  .11ص دیو
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زروا اخوانن على أنّ  بني هاشمٍ وبني المطلّـب  ا وا
ا  هما أخوان كعظم الیمین  03ربعلینا بعقد الك 01أمرّ

 الى قوله:
 وأنكم إخوة في النّسـب    م ج یرةٌ أنكّزعمتم ب

 01وأهل الدیانة بیت الحسب؟ اءهفكیف تعادون أبن
ه ود بالأخوّة من بیوتات قوموالثانیة: هو خطابه الأخوي لفئات مشخصة من قومه وتحدید المقص

ما في تحدیده لبني عبد شمس بالإسم، وهذا الخطاب أوسع من الأول ونجد له ذكراً في أشعاره ك
 بقوله: ونوفل

 09اًفإیاكما أن تعبثا بیننا حرب     فیا أخوینا عبد شمس ونوفلاً 
 وخطابه الآخر لهما أیضاً بقوله:

 أرى أخوینــــا مـن أبینا وأمّنا
 02لهما أمرٌ و لكن تجرجّمابلى 

 أخصُُّ خصوصاً عبد شمس ونوفـلاً

 إذا سُئلا قالا: إلـى غیرنا الأمر 
 رأس ذي العلق الصّخر كماجُرجمت من

 ذ الجمرا نبذانا مثـل ما نبهم
 الى قوله: 

 0001فقد أصبحا منهم أكفّهما صِفرُ         هما غمزا للقوم في أخویهما

فنجده في أبیاته هذه یُعرفّ بني عبد شمس ونوفل على أنهم أخوة لهم ولكن یعیبهم بأنهم لا 

یرغبون نصرة النبي وإنهاء معاداته بل ومساومته بإستبدال النبي بعمارة بن الولید، وأنهم یقولون بأن 

 الأمر لیس بأیدینا وإنما هو بأیدیهم ولكنهم أبوا إلا عداوته. 

 نأتي به في المعنى الثاني للأخوة، قوله: والشاهد الآخر مما

 ألا أبلغا عني لؤیاً رسالة

 بني عمّنا الأدنین تیماً نَخصُُّهم

 05أ ظاهرتموا قوماً علینا أظنةًّ

 وما تُغني بجقّ رسالةُ مرسل 

 وإخواننا من عبد شمس ونوفل

 11وأمرٍ غويٍّ من غواةٍ وجهَّل؟

                                                                 
ا. .01 ا: أحكما وأشدّ  أمرّ
لحبل. .03 ا لكرب:   ا
لب، .01 ان أبي طا  .85ـ80ص دیو
لب، .09 ان أبي طا  .85ص دیو
لحجر من ذي علق .02 ا ا وسقطا سقوط  لمعنى أنهما إنحدر ا ، و ا وسقطا لبني أسد. ،تجرجما: إنحدر  وهو جبل 
لیة. .00  صِفر: خا
لب، ص. 01 ان أبي طا  .15ـ10دیو
05.  ، ا قوماً متّهمین.أظنة: مظنونون اتّبعو لمعنى أنهم  ا ، و  متّهمون
لب، .11 ان أبي طا  .02ـ09ص دیو
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المعنى ما كان موجهاً إلى قومه من قریش ومناداته لتیم والقول الأخیر الذي نذكره هنا في هذا 
 بقوله: قهم وحصارهم لبني هاشم في الشِعبوهصیص ومخزوم بالأخوّة وهو یذكر ظلمهم وعقو

 مولیس لهم بغیر أخٍ حری     هم انتهكوا المحارم من أخیهم 

 إلى قوله:

زرها هصیص  18زوم لها مناّ قسیمومخ      بنو تیم تؤا

والملاحظ مما سبق من خطابه لبني نوفل وعبد شمس أنه یخاطب النسب القریب لأنه یجتمع 

وأما خطابه لتیم وهصیص ومخزوم فإنما  .مطلب بعد أبیه هاشمعبدال وهو جدوإیاهم عند عبد مناف 
 )قریش( لأن مخزوم یكونهو أبعد وذلك لأنه یلتقي بهم عند كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 

أما و كعب مباشرةابن رة بن كعب وأما هصیص فهومابن وأما تیم فهو .ن مرة بن كعبیقظة بابن

أبوطالب فهو یرجع لعبد المطلب ثم لهاشم ثم لعبد مناف ثم لقصي ثم لكلاب ثم لمرة ثم لكعب 
 الذي یجتمع به معهم.

خوّة القریبة وخلاصة أسلوبه في الإستفادة من الأخوّة في دفاعه عن النبي أنه كان یستفید من الأ

وأما استفادته من المفهوم الآخر للأخوة  .لأفراد بأعینهم كأبي لهب أو غیرهفي خطاباته المباشرة ل
 فكان أوسع نطاقاً إذ كان مخاطبیه في هذا المعنى الجماعات من البطون والبیوتات لا الأفراد.

 11العمومة .2
ین ح قیمة علیا لا مجال للمجاملة فيتحمل العمومة في الذهنیة العربیة مكانة سامیة باعتبارها 

ن ما لها م ولها .بعدُت نسبة هذه العمومة أم قربت وللعمومة وأبنائها حق الرحم سواء أ .المساس بها

طالب بعضها كالدفاع عنها ونصرتها وجاء هذا في بعض حفظ لنا منها أبو .حق في آدابهم ورسومهم

مفهوم الأخوّة أنها تنقسم إلى مباشرة وغیر مباشرة، فإن والملفت للنظر أنه كما مر سابقاً في  .أشعاره

 والمباشرة هنا هي كون العم أخ .حاظ إلى مباشرة وأخرى غیر مباشرةالعمومة هنا تنقسم وبنفس الل
وأما غیر المباشرة فهي ما لم تكن كذلك وإنما كانت  .یعة الحال وأبناء العم هم أولادهالوالد بطب

کمفهوم غیر مباشر كانت تشمل جمیع أفراد  قریب حتى أنها ـ العمومة ـ لإشتراكهم في جد بعید أو

علیها  فكان العرب یطلق شملها معنى الأخوّة غیر المباشرةالقبیلة من البیوتات الأخرى كما كان ی

والمهم هنا هو نوع الشواهد التي  .طالبأخوة وعمومه في الحین ذاته، وهذا ما یتجسد في أشعار أبي
 ضع التي استفاد منها في إثارة مفهوم العمومة للدفاع عن النبي وهذا ما یأتي بیانه:صورت الموا

                                                                 
لب، .18 ان أبي طا  .11ـ05ص دیو
لعمومة: جمع عم وهي مصدر أیضاً .11 الأشیاء) .ا لتلخیص في معرفة أسماء  ا  (802، ص8ج ،أنظر: 
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 العمومة المباشرة. 1/1

هذا المعنى كان یستفید منه أبوطالب كثیراً في دفاعه عن النبي ولكن الملفت للتأمل هو أن 
مومة أخوانه من ع استخدامه للعمومة لم یكن یقصد به عمومته بما هو أبوطالب وإنما كان یقصد به

النبي بإعتباره المحور والمثیر لهذا الإستخدام. ومن شواهد ذلك أنه كان مطمئناً على النبي قبل بعثته 

وهو بین أعمامه في قصیدة یروي بها خبر رحلته الى الشام والنبي برفقته وهو في سنّ الثانیة عشر 
 تقریباً بإنشاده لأبیات، منها:

 عندي یفوق منازل الأولاد      قومهاً في محمدّالأمین  إنّ

 إلى قوله:

 دادوحفظت فیه وصیةّ الأج      ةراعیت فیه قرابة موصول

 19أمجاد 11مصالتٍ 13بیض  الوجوهِ    ة عوته للسّیر بین عمومود

 كما نجد هذا المعنى في أبیات أخرى منها:

 12ام تجودُ من العینین  ذات سِج     رةً ذكرتُ أباه ثمّ رقرقتُ عب

 10ر لئام مواسین في البأساءِ غی   فقلت: ترحّل راشداً في عمومةٍ 

تیم، وفي أخیهم الیابن في حفظ ’وفي القصیدتین یجسد مدى اعتماده على إخوته أعمام النبي

القصیدة الثانیة یجسد موقفهم في حمایته ومواساته من قبل أعمامه واطمئنانه علیه في سفره هذا 
 قَتله. حین أراد بعض أهل الكتاب

هذا كله قبل البعثة، وأما استفادته من معنى العمومة المباشرة بعد البعثة فتجسده خمسة شواهد 
 بدقة:

 قوله: عمهما في أبیات منهاابن في مناسبة كان یحث ولداه علیاً وجعفر لنصرة

 ي لأمّي من بینهم وأبيأخ      عمكّماابن لا تخذلا وانصرا

 11ذو حسب یخذله من بنيّ         ولا  ذل النبيّواللهّ لا أخ

                                                                 
ام. .13 لكر ا لوجوه:  ا  بیض 
ائجهم. .11 لماضون في حو ا لت:  لمصا  ا
لب، .19 ان أبي طا  .35ـ31ص دیو
 سِجام: سیلان. .12
لب، .10 ان أبي طا  .11ـ10ص دیو
لب، .11 ان أبي طا  .11ص دیو
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 ویذكّره بقرب نسبه منه وأنه عمه وأن القیم ’في مناسبة كان یحث أخاه أبا لهب لنصرة النبي

 الإجتماعیة تقتضي نصرته وأن لا یترك بحال وذلك في أبیات، منها:

 15لفي معزل من إن یُسام المظالما   عتیبةَ عمهّابو رأًام وإنّ

خیه أبي لهب ویحثه للنصرة في أبیات یصف فیها العدید من القیم الإجتماعیة ویكرر خطابه لأ

 ویصف معنى العمومة المباشرة بدقة شدیدة في أبیات، منها:

 الدهر منه ذمامةٌفلا تركبنّ 

 51ولا تتركنه ما حییت لمُعظِم

 یذود العدا عن ذروة هاشمیة

 فإنّ له قربى لدیك قریبة

 ولكنهّ من هاشمٍ في صمیمها

 وزاحم جمیع الناس عنه وكن له

 

 

 

 

 وأنت امرؤٌ من خیر  عبدِ منافِ

 وكن رجلاً ذا نجدةٍ وعفافِ

 الأفهام في الناس خیرُ إلاف

 ولیس بذي حلف ولا بمضاف

 58إلى أبحرٍ فوق البحور  طوافِ

 5153وزیراً على الأعداء غیر مُجاف

نصرته لإبن أخیه النبي كي لا فهو ینصحه بعدم إرتكاب ما هو مذموم من الأفعال بسبب عدم 

یبقى هذا الفعل الذمیم مدى الدهر، ویعلل له السبب ویقول له: بأنك یا أبا لهب من خیر عبد مناف 

وانصره وكن رجلاً ذا موقف ومساعدة وعفاف أیضاً، ودافع عن بني هاشم وأن النبي هو قریب منك 

ي وغیرهم وإنما هو من بني هاشم بل من نسباً ولیس حلیفاً من قوم آخرین، ولا هو بمضاف كالموال

 صمیمها.

والشاهد الثالث الذي أورده أبوطالب في هذا المعنى كان في أبیات یخاطب فیها عشیرته قریشاً، 
ل ومنها قوله لهم على سبی ’ویذكر ظلمهم وعقوقهم وحصارهم في الشِعب، وإرادتهم لقتل النبي

 التحذیر:

 فمهلاً قومنا لا تركبونا
  بعضكم و یذلّ بعضفیندم 

 بمظلمة لها أمر عظیم 
 ولیس بمُفلح أبداً ظلوم

                                                                 
لب، .15 ان أبي طا  .05ـ01ص دیو
لعظیم. .51 ا الأمر   مُعظِم: 
، طائفون.طواف .58 الٍ  : عو
لمُعر ض. .51 ا لمُجافي:   ا
انید .53 لب، و  .92ـ99ص أبي طا
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إلى غیرها من أبیاته التي یحذرهم فیها ثم یهددهم، أنه لن یتركه یُقتل حتى تمنعه العموم 
 والأخوال وذلك بقوله:

 51وتمنعه الخؤولة والعموم      رع حوله مناّ رجالویصـ

بعض المخاطبین من أعمامه بالخصوص، كما أشار لغیرهم أما الشاهد الأخیر فإنه قد جمع فیه 
 وعمّم خطابه على جمیع بني هاشم بقوله:

 أوصي بنصر النبي الخیر مُشه دَهُ

  وصولته وحمزة الأسد المخشيّ
 وهاشماّ كلها أوصي بنصرته

 علیّاً ابني وعمّ الخیر عباّسا 

 وجعفراً أن تذودوا دونه الناّسا
 59القوم أمراساأن یأخذوا دون حرب 

فإن المقصود من الأعمام المباشرین هنا من كان مسلماً كالحمزة أو لم یكن معادیاً  وبالطبع
 وتأخذه الحمیة العصبیة في الحفاظ على القیم الإجتماعیة.

 العمومة غیر المباشرة. 2/2

طالب أبووأما هذا المعنى فكان ینطبق على جمیع قریش من غیر أعمامه المباشرین ولم یغفل 
ي أبیاته أیضاً كما نجد ف ’بطبیعته في الإستفادة من هذه القیمة الإجتماعیة في دفاعه عن النبي

التي یخاطب فیها بني لؤي ویصفهم بأبناء العم ویخص منهم تیماً ویذكر بني عبد شمس وبني نوفل 
 على أنهما اخوة وینطبق علیهم معنى أولاد العم كذلك:

 سالةًألا أبلغا عنّي لؤیاً ر
 بني عمّنا الأدنین تیماً نخصّهم
 أ ظاهرتموا قوماً علینا أظنةًّ

 

 ، وما تُغني رسالة مُرسلبحقٍّ 
 وإخواننا من عبدِ شمسٍ ونوفل 

 52من غواةٍ و جُهّل ؟أمرٍ غويٍّ و
 

ر له جملة ویذك ’وكذلك في خطابه لأخیه أبي لهب في أبیات منها أنه یحثه على نصرة النبي

، منها موقف الرجولة والصفات الكریمة ،من القیم الإجتماعیة مما تجب رعایتها والتي تدعوه للنصرة
 ومنها أنه ینصحه بأن یخاطب قریشاً بالعمومة التي بینهم، بقوله:

 50افبني عمّنا ما قومكُُم بضع      وإن غضَبت منه قریش فقل لها

                                                                 
لب، .51 ان أبي طا  .11ـ05ص دیو
لب، .59 ان أبي طا  .93ص دیو
لب، .52 ان أبي طا  .00ـ09ص دیو
لب، .50 ان أبي طا  .92ـ99ص دیو
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 اعلموا بأن بني هاشم لیسوا بضعفاء.أي یا أبناء عمومتنا من قریش، 

وخلاصة القول في مفهوم العمومة أنها تشترك في معناها القیمي مع الأخوّة وأنها كما هو الحال 

في الأخوّة تنقسم الى مباشرة وغیر مباشرة. والمهم في الأمر أنه قد استفاد من معناها المباشر في 

د وأما بعد البعثة فق .له من أهل الكتاب قبل البعثةددة دفاعه عن النبي وحمایته من الأخطار المه

 وأما استفادته من العمومة غیر المباشرة فكانت في .أیضاً ولكن في قبال قومه من قریشاستفاد منها 

 أمام أعدائه من قبیلته ومن حالفها. حدود الوقوف أمامهم وفي قبالهم في دفاع بني هاشم عنه

 51الخؤولة. 2/3
العرب قبل الإسلام أو یفتش في كلامهم وأدبیاتهم یتضح له أن الخؤولة  من ینظر في تاریخ

تحتل مرتبة أدنى من تلك التي تحتلها العمومة في كونها إحدى القیم الإجتماعیة التي تشكل عصبة 

الفرد وما یبتنى علیه العصبیة القبلیة. ومن لطیف الأمر أنه وردت بعض الكلمات في ذم الخؤولة ومدح 

 في بعض كلماتهم منها:العمومة 

 غریباً فلا یغررك خالك من سعد     ا كنت في سعد وأمكّ منهمإذ

 811لدإذا لم تزاحم خاله بأبٍ ج        55أخت القوم مصغ أنادهابن فإنّ
والذي یهمنا هو البیت الثاني منها حیث أنه یمدح العمومة ویذم الخؤولة ولا یعتبر لها حساباً عصبیاً 

 داللهعب وكذلك فإنه فیما روي أنه لما حضرت .ن الأخوال من قوم آخرین أي غرباءوبالخصوص إذا كا
 : عبدالله بن العباس الوفاة، قال له ابنه علي بن

لك بن مروان وعبد معبدال یعني) بأي الرجلین تأمرني أن ألحق؟

  (الله بن الزبیر
 قال: 

  .ملك فإنه أقربعبدال ق بابن عمكیا بُني الح

 صفات كل منهما مما یؤهله للإتباع الى أن تمثل بالقول المشهور عندهم:ثم وصف له 

 818بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد   ا بنو أبنائنا، وبناتنابنون

                                                                 
لة .51 لمصدر خؤو ا ال و لخال جمعه أخو الأشیاء) .ا لتلخیص في معرفة أسماء  ا  (801، ص8، جأنظر: 
لراغب وردت إناءه. .55 ا ، وعند  اه لبلاذري وردت أناده ویعني ناد ا  عند 
الأشراف، .811 الغارات،838، ص81ج أنساب  الأدباء، 908، ص1ج ؛  الإسلام،113ـ111، ص8ج؛ محاضرات   .388، ص11ج ؛ تاریخ 
لعبّ .818 ا لة  لدو ا ، أخبار   .838، صةاسیّمجهول
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اه حیث أنه یعبّر عن وجهة نظرهم تج 811وقد ورد أن بعضهم كان یتمثل بهذا البیت لشهرته

نفوسهم وبالخصوص فیما إذا كانت هذه ولكن رغم هذا فإن لنفس الخؤولة قیمة عالیة في  .المسألة

طالب كان وفي كل حال فإن أبي .ون الأخوال من نفس القوم وعصبتهمالخؤولة لیست بغریبة وك

زاد الراكب أبي أمیة بن المغیرة المخزومي  یرعى لها حسابها ومكانتها حتى أنه ورد في شعره رثاء خاله 

وقد ورد في رثائهما تفاخره  811هشام بن المغیرة كما أنه رثى خاله 813بقصیدتین في دیوانه كحد أقل

 .رون الفقیر وغیرها مما یدعو للفخبهما في مضامین جلُها قیم اجتماعیة ككفالة الأیتام والأرامل وع

 ـأبي سفیان ـ مرو بن مرثد ع كما أنه تفاخر على أبي سفیان بخاله هشام بن المغیرة والولید وذم خاله 

 بقوله:

 المغیرة ثاقبوخالي هشام بن 

 وخالي الولید العدل عالٍ مكانهُ

 یوماً كالحسام المهندّ إذا همّ 

 819وخال أبي سفیان عمرو بن مرثد

 وقد مرّ بنا قوله: ’كما أنه قد استفاد من مفهوم الخؤولة في دفاعه عن النبي

 812وتمنعه الخؤولة والعموم    ویصُرع حوله مناّ رجال

وذلك في معرض خطابه لقریش وذكر ظلمهم وتهدیده لهم إذا ما ارتكبوا ما لا یُحمد عقباه من 

 أذى النبي. 

والملاحظة الجدیرة بالذكر هنا هو أنه إنما كان في جمیع ما سبق یخاطب قومه أفراداً وجماعات 

 بید أن له خطابات أخرى ،على أساس تحدید شخص المخاطب أي أن شخص المخاطب معلوم

لقومه یكون فیها شخص المخاطب مجهول الاسم ولا یُعلم فیها إلا انتسابهم لبعض كالرهط 

والقوم یقصد فیها عصبته ومن یشترك بنسبه معهم رغم أن استفادته من هذه  811والقرابة 810والأسرة

 المفاهیم تأتي ضمن سیاق خطابه لمن هو معلوم ومشخص.

                                                                 
الأسماع .811 ،81، ص2جو  113، ص3، جإمتاع  الأدباء  .113، ص8 ج ؛ محاضرات 
لب،  .813 ان أبي طا  .115و 12ـ19صدیو
لب، .811 ان أبي طا  .10ـ12ص دیو
لب، .819 ان أبي طا  .11ص دیو
لب، .812 ان أبي طا  .11ـ05ص دیو
لب، .810 ان أبي طا  .18ـ11ص دیو
لب، .811 ان أبي طا  .18ص دیو
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 النتیجة

طالب والإقتصار على أشعاره التي أنشدها للبحث في دیوان أبي كان العمل في هذه المقالة مُنْصباً

في مواضع مختلفة سعیاً للبحث عن إجابة عن السؤال التالي: ما هي مكانة القیم الإجتماعیة في 
؟ وبعد التفتیش في الدیوان وجدنا أنه كان قد استفاد من عدة ’عن النبي طالبأسالیب دفاع أبي

 قدیرلشر عنه أو تقلیله على أقل تودعوته عن طریق إبعاد ا ’النبيأسالیب كانت كفیلة بحفظ 

ومن بین تلك الأسالیب كانت استفادته من الجانب العاطفي في  .وبعبارة أخرى الإبقاء على حیاته
خطابه لقومه كالنصیحة تارة والعتب تارة والدعاء على أعدائه ومن ظلمه تارة أخرى وما الى ذلك. كما 

من الجانب الإعلامي بتصعید الخطاب الى مستوى أعلى عن طریق تهدیداته  أثمرت استفادته

المستمرة وتحذیرانه لقومه وتبلیغ رسائله الصریحة لقومه وغیر ذلك. كما لا شك في أنه قطف ثمار 

استفادته من أسلوب آخر وهو محاولة التركیز على الخصال الحمیدة في القوم ومدحها والحث على 

م كل ما هو ذمیم وما هو مستقبح عرفاً وشرعاً. وكان التركیز أیضاً في هذه المقالة إثارتها فیهم وذ

على القیم الإجتماعیة الخاصة بقضایا النسب والقبیلة كمفهوم الأخوة والعمومة الذین كانا یشكلان 

ن موكان قد استفاد من معنى الأخوة والعمومة القریب والمباشر في نسبته وكذلك  .قیمة علیا عندهم
لى سبیل وأبناء العمومة ع معناهما البعید وغیر المباشر كخطابه لباقي بیوتات قریش بالأخوة والعمومة

كما أنه قد استفاد من مفهوم الخؤولة التي كانت لها مكانة سامیة أیضاً عندهم رغم أنها تعتبر  .المثال

لباحثین الى إمكانیة وضرورة عندهم أقل شأناً من الأخوة والعمومة. وفي هذه المناسبة نلفت نظر ا

طالب من خلال البحث في المصادر المختلفة ومنها كشف الجوانب المختلفة والجدیدة في حیاة أبي

دیوانه الذي یحمل بین طیاته مادة وفیرة فیما یخص القیم الإجتماعیة الأخرى من غیر قضایا النسب 
 والقبیلة. 

 المصادر
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 م.8501الوطنیة، 
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